
ليس من المبالغة ف شء اعتبار ضعف الإيمان ظاهرة تستوجب الوقوف عندها لمعرفة أسبابها وطرق علاجها,فما تشهده

وقائع الحياة اليومية ف المجتمع الإسلام يشير بوضوح إل شيوع هذا المرض الخطير ف النفوس واختراقه حجب الأفئدة

والقلوب . 

 

بين الحنايا والصدور وفشو آثاره عل هذا الداء القلب تؤكد حقيقة تفش المظاهر والأمارات والعلامات الت كثيرة ه

الأفعال والسلوك منها : قسوة القلب الت يشت منها ومن آثارها الثير من المسلمين , و مقارفة الذنوب وارتاب

المعاص والوقوع ف المحرمات حت أضحت مألوفة وغير مستهجنة وتُرتب جهارا نهارا دون خجل أو وجل , والتهاون

ف أداء الفرائض والواجبات والتاسل عن الطاعات والعبادات , و التعلق بالدنيا والغفلة عن اله و.......الخ .

  

تنطلق خطوات علاج هذه الظاهرة الخطيرة من أساس عقدي ثابت ومجمع عليه عند أهل السنة والجماعة ألا وهو اعتقاد أن

الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان , يزيد بالطاعات وكثرة العبادات وينقص بالمعصية

والغفلة عن اله سبحانه . قال الإمام البخاري رحمه اله : ( لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً

يختلف ف أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ) فتح الباري 1/47 .

  

أول خطوات علاج ظاهرة ضعف الإيمان تتمثل ف تعميق معرفة المسلم باله تعال وتوثيق الصلة به سبحانه من خلال العلم

تعتبر السبب الأهم ف و تبديد حجب الجهل بتلك الأسماء والصفات الت , وصفاته العل بعظمة أسمائه الحسن اليقين

ضعف الإيمان ونقصانه .
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إن جهل كثير من المسلمين بأسماء وصفات اله سبحانه , وعدم إدراكهم لعظمة ما وصف اله به ذاته العلية ف القرآن

الريم والسنة النبوية , وقلة معرفتهم وقصر فهمهم لثير من أسمائه الحسن ....هو السبب الأهم ف شيوع ظاهرة ضعف

س بدوره سلبا علاليقين الذي ينع العقيدة واضطرابا ف الإيمان , والجهل – كما هو معروف ‐ لا يولد إلا ضعفا ف

الأفعال والسلوك . 

 

لا سبيل لعلاج ضعف الإيمان ف القلوب والنفوس دون الأخذ بترياق الاشتغال بالعلم بأسماء اله الحسن وصفاته العل , إذ

إن محبة اله وخشيته وإخلاص العمل له سبحانه ومزج الخوف منه بالرجاء بلا إفراط بأحدهما ولا تفريط ف الآخر... لا

يمن تحصيله إلا بمعرفة أسماء اله وصفاته .

  

ه الحسنكتابه "التوضيح والبيان لشجرة الإيمان" ما نصه : " إن الإيمان بأسماء ال يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي ف

ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية ، وتوحيد الإلهية ، وتوحيد الأسماء والصفات ، وهذه الأنواع ه

روح الإيمان وروحه ، وأصله وغايته ، فلما زاد العبد معرفة بأسماء اله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه " ص41 .

  

الالتجاء إل اله تعال بالدعاء والإلحاح عليه سبحانه بتجديد الإيمان ف القلوب , وكثرة ذكر اله تعال بافة أنواع الذكر

والإقبال عل الطاعات والعبادات ه الخطوة الثانية ف علاج ظاهرة ضعف الإيمان , فلا يف ف عقيدة أهل السنة

والجماعة مجرد التصديق بوحدانية اله تعال وربوبيته دون العمل الصالح الذي يعتبر ركنا من أركان الإيمان ومقياسا دقيقا

لمعرفة نسبة زيادة الإيمان من نقصانه . 

 

لقد أكد النب صل اله عليه وسلم أن الإيمان يخلق ف جوف المسلم كما يخلق الثوب وأرشدنا إل علاج ذلك الوهن

والضعف ف الإيمان بالتوجه بالدعاء إل اله تعال بأن يجدد الإيمان ف قلوبنا , فف الحديث عن عبد اله بن عمرو بن

العاص قال : قال رسول اله صل اله عليه و سلم : ( إن الإيمان ليخلق ف جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق فاسألوا

 . م ) المستدرك للحاكم برقم/5 وصححه الألبانقلوب ه أن يجدد الإيمان فال

  

وقد ورد ف حديث آخر – ضعفه الألبان وغيره – أن تجديد الإيمان بالإكثار من قول : لا إله إلا اله , فف المستدرك للحاكم

عن أب هريرة رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : (جددوا إيمانم قيل : يا رسول اله وكيف نجدد

إيماننا ؟ قال : أكثروا من قول لا إله إلا اله ) .  

 

ه الذي قال فرأسهم الإمام النووي رحمه ال الإطلاق كما قال العلماء وعل ريم أفضل الذكر علوبما أن تلاوة القرآن ال

كتابه "الأذكار" :  " اعلم أن تلاوة القرآن ه أفضل الأذكار والمطلوب القراءة بالتدبر " ... فه بل تأكيد علاج فعال لداء

ضعف الإيمان إن كانت التلاوة بتدبر وتمعن , قال تعال : { ونُنَزِل من القُرآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ لّلْمومنين } الإسراء/82  



 

وإذا أضاف المسلم إل الدعاء و ذكر اله بأنواعه الإقبال عل الطاعات والعبادات الأخرى كإقامة الصلاة بخشوع وحضور

والإكثار من صوم التطوع وصدقة السر والمبادرة لفعل الخيرات ....فإنه يستمل بذلك الخطوة الثانية ف طريق علاج

ظاهرة ضعف الإيمان .

  

تبق الخطوة الأخيرة اللازمة ف هذا الطريق وتتمثل باجتناب اقتراف المعاص وارتاب الذنوب و الوقوع ف المحرمات

لما لها من تأثير سلب عل القلب و ملامح بارزة ف ضعف الإيمان .

 

يف إثباتا لأثر الذنوب والمعاص ف ضعف الإيمان حديث أب هريرة رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم

و نموم وهو رِقسي ينح رِقسي و نموم وهو بشْري ينح رالْخَم بشْري و نموم وهو نزي ينح انالز نزي ) : قال

ينْتَهِب نُهبةً يرفَع النَّاس الَيه فيها ابصارهم حين ينْتَهِبها وهو مومن ) صحيح البخاري برقم/2475  .
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